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المبحث الأول :  سيرة أبي الحسن الأخفش (
).

1ـ أسمه وكنيته ولقبه ونسبه :


هو سعيد بن مسعدة ، النحوي البصري ، ويكنى بأبي الحسن (
) ، عرف بلقب                   ( الأخفش الأوسط ) ، لأنه أحد الأخافش الثلاثة المشهورين(
)، فالأخفش الثاني هو ( الأخفش الأكبر ) أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه (
)، والأخفش الثالث هو            ( الأخفش الأصغر ) أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرد وثعلب(
) . وكان لقب               ( الأخفش الصغير ) أو ( الأصغر) يطلق على صاحبنا سعيد بن مسعدة ، فلما ظهر علي بن سليمان ، المعروف بـ ( الأخفش ) أيضاً ، صار سعيد وسطاً(
) . وقيل في نسب سعيد :                ( البلخي) نسبة إلى ( بلخ )(
) ، وقيل : ( الخوارزمي)(
) نسبة إلى ( خوارزم)(
).


وقد ذكر السيوطي في ( المزهر ) أحد عشر نحوياً من الأخافش(
)، لذلك ميزت كتب النحو سعيد بن مسعدة بإطلاق لقب ( الأخفش ) عليه ، أو ( الأوسط ) ، أو بذكر كنيته ( أبي الحسن ) ، أو بالأشارة إلى مذهبه كقولهم : ( ذهب الأخفش من البصريين ) أو ( ذهب البصريون إلاّ الأخفش) . وقد أشارت كتب النحو إلى الآخرين بذكر القابهم ، كـ ( الأخفش الصغير) ، أو ( الأخفش الأكبر )، أو ( أبي الخطاب الأخفش ) .


ولم يبقَ عدد الأخافش على ماهو عليه عند السيوطي ، فقد زاد عددهم من المحدثين الدكتور عبد الأمير الورد بدراسته الموسومة بـ ( منهج الأخفش الأوسط في الدراسة      النحوية )(
) فصاروا ستة عشر أخفشاً .

2ـ ولادتـــه :


لم تسعفنا المصادر بذكر تاريخٍ محددٍ لولادة أبي الحسن الأخفش ، ولكن الدكتور عبد الأمير الورد رَجَّح أنّ ولادته كانت في العِقْد الثالث من القرن الثاني(
)، مستنداً في ترجيحه هذا إلى حقائق عن تاريخ حياته ومعاصرته لغيرهِ من العلماء وأولهم سيبويه(
).

3ـ شيوخــه :


يرجع الجزء الأكبر من قدرة الأخفش العلمية إلى شيوخ عصره ، المشهود لهم في ذلك الوقت ، الذين أخذ عنهم اللغة بفروعها المختلفة .وكان الأخفش يجلّ شيوخه ويحترمهم ، ويظهر ذلك حينما جاء شيخه سيبويه يوماً يناظره بعد أن برع ، فقال لسيبويه : إنّما           ناظرتك لأستفيد منك ، فقال سيبويه : أتراني أَشكُّ في ذلك(
).


ذكر الدكتور عبد الأمير الورد شيوخ الأخفش واساتذته ، وتحدث عنهم بالتفصيل(
) . وأقتصرت في هذا الجانب على الترجمة لأبرز شيوخه الذين كان لهم تأثير مباشر في نحوهِ ، وهم :

(1) عيسى بن عمر :

هو عيسى بن عمر الثقفي ، من أهل البصرة ، ومن مقدمي نحويي أهل البصرة(
) كان أفصح الناس ، وكان صاحبَ تقعير في كلامه ، واستعمال الغريب فيه وفي قراءته ، توفي سنة                  ( 149هـ )(
).وله من الكتب: ( الجامع )،و( المكمل ) في النحو(
).وهي من الكتب المفقودة.


أفاد الأخفش من شيخه عيسى بن عمر في النحو والصرف والقراءة ، وتردد ذكره في معانيه في أكثر من موضع ، ومن أمثلة ذلك قول الأخفش في هذا البيت :

كسا اللُّؤمُ تيماً خضرةً في جلودها


فويلاً لتيمٍ من سرابيلها الخضرِ(
)


(( وحدثني عيسى بن عمر أنه سمع الأعراب ينشدونه هكذا بالنصب ))(
) أي نصب ((ويل)) على ضمير ( الفعل) وهو قياس حسن(
).


وقد روى الأخفش عَمن سمع من عيسى بن عمر ، فنراه يقول : (( حدثني شيخ من أهل العلم ، قال : سمعت عيسى بن عمر يسأل عمرو بن عبيد : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَ هُمْ ( (
)أين خبره ؟ ، فقال عمرو : معناه في التفسير : (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا        جَاءَ هُمْ  كفروا به وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . فقال عيسى : جاءت يا أبا عثمان ))(
) .


وعَللَ الأخفش قراءة ابن مسعود وعيسى وابن أبي اسحاق في قوله تعالى :                          ( سَلامٌ قَوْلاً ( (
) ، فقال : (( إنتصب ( قولاً ) على البدل من اللفظ ، كأنه قال : أقولُ لك قولاً وقراءة ابن مسعود : (( سلاماً )) ، وعيسى وابن أبي اسحاق كذلك ، نصبوها على خبر المعرفة ، قوله : ( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ((
) )) (
).


وحكى الأخفش عن عيسى بن عمر بيت أبي مروان النحوي(
) في قصة المتلمس :

ألقى الصحيفة كي يخفف رحلهُ


والزادَ حتى نعلهِ ألقاها


برفع ( نعله) ، أو نصبه ، أو جره(
).

(2)  سيبويه :


هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، أخذ عن الخليل، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل ، قيل توفي سنة ( 180هـ ) ، أخذ الأخفش عن سيبويه وهو أحد         أصحابه ، وكان الأخفــش أسنَّ منــه ، وقــد لقــي مــن لقيـه سيبويــه 

من العلماء ، وكان الطريق إلى كتاب سيبويه(
) ، إذ شرح الكتاب ، وبينه ، ونبه على عواره(
)،ومما يؤكد صلة الأخفش به ، مناظرته له ، وقول الأخفش له : إنما أناظرك لأستفيد لاغير ، فقال سيبويه : أتراني أشك في ذلك(
) . وقد تابعه الأخفش كثيراً في مسائل الكتاب ، منها :

أ ـ
ذهب الأخفش إلى ما جاء في الكتاب من إجازة تقديم خبر ليس عليها(
) .

ب ـ
ذهب صاحب الكتاب والأخفش إلى أنّ اللام الفارقة الداخلة بعد ((أن)) المخففة هي لام الأبتداء التي تدخل مع المشددة ، وقد لزمت للفرق(
) .

ت ـ
منع صاحب الكتاب والأخفش حذف مفعولي (( ظن)) وأخواتها ، إختصاراً من غير دليلٍ ، منعاً مطلقاً(
) .

(3) يونس بن حبيب :


هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب ، كان مقدماً في النحو(
) ،وهو بصريّ المذهب ، سمع من العرب كما سمع من جاء قبله ، وأخذ عنه سيبويه ، وحكى عنه في كتابه ، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، والفراء (
)، وكانت حلقته بالبصرة يقصدها طلبة العربية ، وفصحاء الأعراب والبادية(
) ، توفي سنة ( 182هـ )(
).


وقد أفاد الأخفش من يونس في القراءة ، والتفسير ، والنحو ، واللغة ، والرواية عن العرب ، ومعاني الشعر . والشواهد كثيرة على حضور يونس بن حبيب في كتاب تلميذه الأخفش ، ومن ذلك قول الأخفش في قوله تعالى : ( وَقُولُوا حِطَّةٌ ((
)   (( أي : قولوا : لتكن منك حطة لذنوبنا . وزعم يونس ، أنه قيل لهم ( قولوا حطةٌ ) أي : تكلموا بهذا الكلام ، كأنه فرض عليهم أنْ يقولوا هذه الكلمة مرفوعةً ))(
) .


وقال الأخفش في تفسير قوله تعالى : ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ( (
): (( قال يونس :               ( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ) ذكر كما يذكر بعض المؤنث ))(
) . وتابعه في نصب الفعل بعد اللام إذا كانت بمعنى ( كي ) ، على إضمار (أنْ) ، وأورد حجة يونس أنه سمع العرب تنشد البيت الآتي بفتح ( لأهلِكَهُ) (
):

يؤامرني ربيعةُ كُلَّ يومٍ


لَأُهلِكَهُ وَأقتنيَ الدجاجا(
)


ومن ذلك قول الأخفش في استعمال حروف الجرّ بعضها مكانَ بعضٍ : (( وزعم يونس أنّ العرب تقول : ( نَزَلْتُ فِي أبيك ) تريد : عَلَيْه ، وتقول : ( ظفرتُ عليه ) أي : به ، و               ( رضيتُ عليه ) أي : عنه ))(
) .

(4) أبو عبيدة :


هو معمر بن المثنى التيمي ، من تيم قريش ، مولى لهم ؛ كان واسع العلم بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم(
) ، توفي سنة ( 210هـ )(
) وله مصنفات ، أهمها كتاب                  ( مجاز القرآن ) .


تابع الأخفش أبا عبيد في بعض آرائه ، فقد أجاز العطف بـ ((لا )) بعد (( غير )) إذا كانت استثناءً ، فيقال : (( (( جاؤوا غيرَ زيدٍ ولاعمرو )) ، إما على تقدير زيادة (( لا )) وإما على الحمل على المعنى ))(
). وتابعه في جواز فتح (أُمَّ) في قولهم : ( يا ابنَ أُمَّ) ، وهذه الفتحة دليل على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء المتكلم(
) .

(5) أبو زيد الأنصاري :


هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري(
) ، عربي صميم من الخزرج(
)، كان عالماً بالنحو واللغة ، له تصانيف أدبية ولغوية ، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب ، توفي سنة ( 215هـ )(
) .


أفاد الأخفش من أبي زيد في لغات العرب ، والصرف ، واللغة ، ومن شواهد ذلك قول الأخفش في تفسير الآية الكريمة : ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ                وَقْراً ((
) : (( قال أبو زيد : سمعت العرب تقول : ( أذُنٌ مَوْقورةٌ ) ،فهذا يقول: ( وَقرتْ ) . قال الشاعر (
): 

كَلام سيىءٍ قَدْ وقِرِتْ


أُذُنِي مِنْهُ وَمَا بي مِنْ صَمَمْ ))(
)



وذهب الأخفش وابو زيد وجماعة إلى أنّ ( حاشا ) حرف في أكثر الأستعمال ، فعل في القليل(
) . 

4ـ تلاميــذه :


ذكر الدكتور عبد الأمير الورد تلاميذ الأخفش ، وتحدث عنهم بشيء من التفصيل(
) ، وأقتصرت في هذا الجانب على الترجمة لأبرز تلاميذه وهم :

الكسائي :

هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، أحد القراء السبعة ، قرأ على حمزة الزيات ، ثم أختار لنفسه قراءة ، فأقرأ بها الناس (
) . وهو إمام أهل الكوفة في النحو ، وفي القراءة(
) 

 قرأ الأخفش عليه كتاب سيبويه عندما جاء البصرة(
) وكان الرشيد قد جمع بين الكسائي وسيبويه ، فخطأه الكسائي ، فأمر الرشيد بصرف سيبويه ، وكانت هذه المسألة السبب في توجه الأخفش ليثأر لشيخه ، ويروي الأخفش قصة الثأر ، وهي القصة نفسها التي يرويها في سبب تأليفه كتاب ( معاني القرآن)(
). له كتب كثيرة منها : ( معاني القرآن ) و ( مختصر في النحو ) و ( القراءات) توفي سنة (189هـ) .

وقد تابع الكسائي الأخفش في كثير من آرائه ، فنجده يتابعه في : 

أ ـ
جواز جَرّ ما جاء أصلاً لإسم فاعل سابق من العدد ونصبه ، ففي قولك ( ثالث ثلاثة ) يجوز نصب ( ثلاثة ) وجرّه على أنّ معناه متمم ثلاثة(
) .

ب ـ
ذكر الأخفش والكسائي من معاني ( لعلّ) : التعليل ، وحملوا عليه(
)قوله تعالى :        ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (  (
) 

ت ـ
تابع الكسائي الأخفش في جواز توكيد العائد المنصوب والعطف عليه ، نحو ( جاءني الذي ضربت نفسه) ، ( و جاءني الذيب ضربتُ وعمراً )(
).

الفـــرّاء :


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ، المعروف بـ( الفرّاء) ، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ، وله مصنفات منها : ( معاني القرآن) توفي سنة ( 207هـ) (
). وقد تابع الفراء الأخفش في مسائل كثيرة ، منها : 

أ ـ
تابعه في أنّ المحذوف في ( إقامة) و ( إقاله) الألف المبدلة من العين ، وهو القياس ، لأنّها من أصل الصيغة(
) .

ب ـ
أجاز الأخفش والفراء مجيء خبر ( إنّ) فعلاً ماضياً غير متصرف،ودخول اللام عليه ، نحو ( إنّ زيداً لنعم الرَّجُلُ) ؛ لأنّ الفعل الجامد كالآسم(
) .

ت ـ
وذهب الفرّاء مع الأخفش إلى أنّ ( كأنّ) مركبة من (أنّ) و (كاف) التشبيه فأصل                ( كأنّ زيداً أسدٌ) : إنّ زيداً كالأسد(
).

الجرمــي :

هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحويّ ، أخذ النحو عن أبي الحسن الأخفش وغيره ، ولقي يونس بن حبيب ، والفرّاء ، ولم يلق سيبويه(
) . قرأ الجرمي كتاب سيبويه على الأخفش ، وكان الجرمي رفيقاً لأبي عثمان المازني ، وتقول الرواية : إنّ الجرمي والمازني كانا السبب في إظهار كتاب سيبويه ، لأنهما اعتقدا أنّ أبا الحسن يريد أنْ يدعي الكتاب لنفسه ، فاتفقا على أَنْ يقرأا الكتاب عليه ، ويشيعا أنّ الكتاب لسيبويه ، وقد تم لهما ما أرادا . له مصنفات كثيرة ، منها : مختصره المشهور في النحو ، توفي سنة ( 225هـ) في خلافة المعتصم(
).


أفاد الجرمي من الأخفش في النحو واللغة والصرف ، ومن أمثلة ذلك : 

أ ـ
ذهبا إلى أنّه ينسب إلى ( فَعُوله) على لفظه ، كقولهم في ( أزد شَنُوَءهَ) : ( شنويّ) ، في حين ذهب سيبويه إلى حذف الواو والتاء وفتح العين ، سواء أكانت اللاّمُ صحيحةً كـ ( حمولة وحَمليّ ، وركوبة وركبيّ) ، أم معتلةً ، كـ ( غدوة وغدويّ)(
)
ب ـ
قال الأخفش والجرمي : تأتي (( أو )) للجمع المطلق كالواو(
).

(4) المازنـــي :


هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني ، كان بصرياً كثير الرواية ، وكان لا يناظره أحد إلاّ قطعه ، لقدرته على الكلام ، كان عالماً بالنحو(
) ، ثقة من أهل القرآن (
)، قرأ على الأخفش كتاب سيبويه من أولهِ إلى ( باب ما يرتفع بين الجزمين)(
) ثم أتمّ الكتاب على الجرمي(
) ، توفي سنة ( 238هـ ) وله مصنفات منها ( كتاب التصريف )(
)، وقد أفاد من الأخفش ، وتابعه في بعض الآراء منها :

أ ـ
قال الأخفش والمازني : ليست ( الألف والواو والياء ) في المثنى والجمع إعراباً ، ولا حرف إعراب ، ولكنها دالة على الإعراب ، خلافاً لسيبويه(
).

ب ـ
وقال الأخفش والمازني : إنّ ياء المخاطبة في نحو : ( تقومين ) و ( قومي) حرف تأنيث ، والفاعل مستتر(
).

 (5) مصنفاتـــه :


للأخفش مصنفات كثيرة تدلّ على عقليةٍ علميةٍ واسعة ، فقد ألَّف في النَّحو ، والعروض ، والقوافي ، وله في كلّ فنّ منها آراء مشهورة ، ومصنفات الأخفش التي وصلت إلينا تُعَدّ اثراً لطبيعةِ عصره العلمية ، وصورة لجهده الدؤوب في العمل خدمة للغة القرآن الكريم ، أفاد منها طلاب العلم على مَرّ الزمان ، فهو عالم من علماء التفسير ، والكلام ، والنحو ، واللغة ، والشعر ، وحازت مصنفاته على شهرة واسعة ، وفي ذلك يقول الدكتور عبدالأمير الورد : (( فلم تمض مدة نصف قرن على وفاة الأخفش حتى كانت كتبه ومؤلفاته قد حازت على أشتهارٍ واسع لما تدلّ عليه من علمٍ واسعٍ غزيرٍ ))(
). وهذه المصنفات هي:

1ـ
الأربعة .

2ـ
الأشتقاق .

3ـ
الأصوات .

4ـ
الاوسط في النحو .

5ـ
البسيط (
).

6ـ
التصريف(
) .

7ـ
تفسير معاني القرآن.

8 ـ
صفات الغنم .

9ـ
العروض .

10ـ
القوافي .

11ـ
لامات القرآن (
).

12ـ
المسائل الصغير.

13ـ
المسائل الكبير .

14ـ
معاني الشعر.

15ـ
المقاييس في النحو .

16ـ
الملوك .

17ـ
الواحد والجمع في القرآن (
) .

18ـ
وقف التمام .


وسيفرد الحديث عن ( معاني القرآن ) في ( المبحث الثالث ) من هذا الفصل .

(6) عقيدتـــه :


لعقيدة الأخفش أثرٌ واضحٌ في الكثير من تفسيراته وتوجيهاته المعنوية والنحوية . وكان الاعتزال هو العقيدة التي يعتنقها الأخفش ، وهي العقيدة نفسها التي يعتنقها أبو القاسم الزمخشري ، وكان للاعتزال أثر واضح وكبير في تفكير كلا الرجلين وتفسيرهما ، فكلاهمـا
 يوجه كثيراً من معاني الآيات التي تخالف عقيدته إلى ما يطابقها ، وكلاهما يتسلح بكلّ ما يملك من قوة بيانية وقدرة عقلية لتحقيق مذهبه ومعتقده الاعتزالي .


ويعود سبب تسميتهم بـ ( المعتزلة ) إلى ما ذكر من أنّ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قد اعتزلا حلقة الحسن البصري ، واستقلا بنفسيهما(
). وأصول مذهب الاعتزال خمسة :

1ـ
العدل .

2ـ
التوحيد .

3ـ
الوعد والوعيد .

4ـ
المنزلة بين المنزلتين .

5ـ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
) .


واتّفقت أقوال المؤرخين ، من قدامى ومحدثين ، على أنّ الأخفش كان من أهل الأعتزال ، فقد وصفه أبو الطيب اللغوي ( ت 351 هـ ) بأنّه من القائلين بالعدل(
)، وأَورد قول المازني فيه : (( كان الأخفش أعلم الناس بالكلام ، وأحذقهم بالجدل ، وكان غلام أبي شِمر(
)وعلى مذهبه ))(
).


وأثبت له الزبيدي ( ت 379 هـ ) مذهب الاعتزال بقوله : (( وكان الأخفش قدرياً شمرياً ، يعني صنفاً من ( القدرية) نسبوا إلى أبي شمر ، ولم يكن يغلو في القدر))(
). وذكـر

 أحمد بن يحيى بن المرتضى ( ت 840هـ ) الأخفش ضمنَ طبقات المعتزلة فقال : (( ومن القائلين بالعدل من النحاة ... سعيدُ بن مسعدة الأخفش ))(
). ونسبه إلى مذهبِ الأعتزالِ أيضاً السيوطي بقوله : (( وأخذ النحو عن سيبويه جماعةٌ ، برع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي ، من أهل بلخ ، وكان غلام أبي شمر ، وعلى مذهبه في الاعتزال ))(
).


وقد حذا المحدثون حذوَ القدماءِ في نسبةِ الأخفش إلى مذهب الاعتزال ، منهم الدكتور عبد الأمير الورد الذي يقول : (( وقد ظهرت النزعة الاعتزالية عند الأخفش بوضوح تام في كتابه (( معاني القرآن )) في :

1ـ
نفيه التشبيه عن الله تعالى ، والمثيل له ، وتأويل الآيات المشيرة إلى ذلك .

2ـ
قوله بخلق القرآن .

3ـ
نفيه الرؤية ، وتأويله الآيات التي تشير إليها .

4ـ
تأويله الصفات التي لله عزّ وجل .

5ـ
تأويله كلّ مل يشير إلى التحيز والتجسيم لله عز وجل .

6ـ
إيراده كلّ ما يدلّ على التنزيه وعدم التشبيه )) (
)

ومنهم الدكتور فائز فارس الذي أثبت له الاعتزال في مقدمة  تحقيقه كتاب الأخفش              ( معاني القرآن)(
) ، والدكتور محمد حسين آل ياسين إذ يقول : (( ولما كان ( الأخفش) معتزلياً ، يؤمن بتحكيم العقل ، كان منهجه العام يشير إلى تفسيره القرآن بالرأي ))(
). ولنا ، بعد هذا ، من تفسيره لآيات الكتاب العزيز ، أدِلَّةٌ على مذهبه الأعتزالي ، نجدُ أَمثَالهَا في تفسير الزمخشري للآيات أنفسِها .


ففي تفسيره قوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَه(  (
) يقول الأخفش : (( وليس قوله (( يُقْرِضُ الله )) لحاجة بالله ولكن هذا كقول العرب : ( لك عندي قرضُ صدقٍ ، وقرضُ سوءٍ ، لأمر تأتي فيه مسرته أو مساءتهُ ... فـ ( القرض ) : ما سلف من صالحٍ أو من سيئ)) (
).


وأفاد الزمخشري من تفسير الأخفش للآية الكريمة المذكورة آنفاً(
).


وفي تفسيره قوله تعالى : (  فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ( (
). يقول الأخفش :          (( فجاءهم الله ، أيْ : جاءَ هم أمره ، وقال بعضهم : (( فأتاهمُ الله)) أيْ : أتاهم العذاب ، لأنك تقول : ( أتى هو ) و ( آتيته) ، كما تقول :  (ذَهَبَ) و ( أَذْهَبتهُ )  )) (
).


يتبين لنا من النص المذكور آنفاً أنّ الأخفش قد أوّل معنى الآية بما يتفق ونزعته الأعتزالية ، فقوله تعالى ( فأتاهم الله) لا يعني أنه أتاهم بنفسه زائلاً ، بأن كان في مكان فأتاهم عنه منتقلاً . وكذلك يقول القائل للرجل ، إذا جاء بأمر عجيب : ( قد أتيت بأمرٍ عظيمٍ ) و ( قد أتى فلان أمراً عجيباً ) يريدون : أنه فعل شيئاً أعجبهُ ))(
).


وتابع الزمخشري الأخفش في تفسيره للآية نفسها ، مؤولاً (( فأتاهم )) بتأويل أبي الحسن نفسه(
)  .


وفي تفسير قوله تعالى : (  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
). يقول      الأخفش : (( يعني والله أعلم بـ ( النظر إلى الله) : إلى مايأتيهم من نعمه ورزقه ، وقد       تقول: ( والله ما أنظر إلا إلى الله وإليك ) ،أي : أنتظر ما عند الله وما عندك )) (
) . فالمعنى الظاهر لكلمة ( ناظرة) هو رؤية الله تعالى ، وهذا يخالف معتقد الأخفش ، الذي لا يجوز رؤية الله تعالى ، لذلك فسر كلمة ( ناظرة) بمعنى التوقع والرجاء وانتظار نعيم الله ورزقه .

وأفاد الزمخشري من تفسير الأخفش للآية نفسها ، مؤولاً ((ناظرة)) بتأويل أبي الحسن نفسه(
).

(7) مكانته العلمية :


يعدّ الأخفش الأوسط عالماً من علماء العربية المبرزين ، وإماماً لامعاً من أئمتها المشهورين ، وكانت ثقافته اللغوية والنحوية واسعة ، ولا عجب فقد تتلمذ لأعلام عصرهِ في اللغة والنحو والأدب وغيرها . فإقامتهُ في البصرة مدينة العلم والعلماء والفلسفة والمنطق ، وانضمامه إلى  حلقات الدراسة التي كانت تعجّ بها البصرة آنذاك ، وملاقاته شيوخها ،وأخذه عنهم النحو واللغة والعروض ، جعلته يأخذ مكانته بين كبار نحاة البصرة وشيوخها(
).


وقد لقي الأخفش في عصرهِ احترام العلماء ، وحاز على إعجابهم ، لما تركه من ثروة لغوية ونحوية وصرفية ، كان لها أبلغ الأثرِ وعظيم المنزلة في نفوس معاصريه من العلماء ، ومن جاء بعدهم ، وكانت نتاجاته العلمية المتنوعة محط إعجابهم وتقديرهم ، إذ كانوا خير شاهد على براعة الأخفش وتمكنه في العربية وعلومها المختلفة . لذلك أثنى عليه الناس ثناءً كبيراً ، فقال فيه الكسائي ( ت 189 هـ )  (( لم يكن في القوم ( يعني البصريين) أعلمُ من الأخفش ، نبههم على عوار الكتاب وتركهم ( يعني كتاب سيبويه ) ))(
).


وقال فيه الفراء ، حين دخل على سعيد بن سالم ، ووصفه بأنه سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية : (( أما مادام الأخفش يعيش فلا))(
) . ونقل عن الفراءأيضاً قوله عندما علم بعزم الأخفش على الخروج إلى الريّ : (( أما إنّه إنْ كان خرج فقد خرج معه النحو كلُّه والعلمُ بأصولهِ وفروعهِ))(
) ، وهذا خير دليلٍ على مكانة الأخفش بين علماء عصره .


وقال فيه المبرد ( ت 285هـ ) : (( وهو الذي تكلم على كتاب سيبويه ، وشرحهُ ، وبينهُ ، وهو معظم في النحو عند البصريين والكوفيين ))(
). وكانت آراؤه وشخصيته العلمية موضع إعجاب ابن جني ( ت 392هـ ) واحترامه ،فقد ضمن كتبه كثيراً من آرائه التي يصدرها بنحو قوله : ( أمّا أبو الحسن )، و( قال أبو الحسن )(
). ووصفه ابن خلكان وابو العماد الحنبلي بأنه (( إمام العربية ))(
).


وقال فيه من المحدثين الدكتور شوقي ضيف : (( هو أكبر أئمة النحو البصريين بعد سيبويه ، وفي رأينا إنه هو الذي فتح أبواب الخلاف عليه ، بل هو الذي أعدّ لنا فيما بعد ،مدرسة الكوفة ، ثم المدرس المتأخرة المختلفة ، فإنه كان عالماً بلغات العرب ، وكان ثاقب الذهن حادّ الذكاء ))(
) .


نستطيع أنْ نلمح من كلّ ما تقدم عقلية الأخفش الخصبة ، والأثر الكبير الذي تركته آراؤه وأقواله في دراسات معاصريه ودراسات من جاء بعده ، ونظرة العلماء إليها نظرة إجلال واحترام ، مزدانة بالثقة والأطمئنان إلى ما جاء عنه من آثار ، سواء أكانت نحوية أم لغوية أم صرفية ، فكان مجيؤها عنه توثيقاً لها . وسيتضح لنا من خلال الفصول القادمة ، الأثر الذي تركته توجيهات الأخفش وأقواله في كتابه ( معاني القرآن) ، في ( الكشاف ) للزمخشري ، وهو الأساس الذي بنينا عليه هيكل هذه الدراسة .

(8) وفاتـــه :


توفي الأخفش بعد سيبويه ، واختلف في سنة وفاته ، فقيل : سنة 210(
)، وقيل : سنة 211(
) ، وقيل : سنة 215(
) ، وقيل : سنة 221 في خلافة المعتصم(
) .

المبحث الثاني : سيرة أبي القاسم الزمخشري (
) .

اسمه وكنيته ولقبه ونسبه :

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر(
) ، وقيل محمود بن عمر بن أحمــد(
)، وقيل محمود بن عمر بن محمد بن أحمد(
). وكنيته أبو القاسم(
). ولقب جار الله(
)، لأنه أقام بمكة مدة من الزمن(
)، كما أنه لقب بفخر خوارزم(
)والزمخشري نسبة إلى البلدة التي ولد فيها ونشأ ( زمخشر) وهي قرية من قرى خوارزم(
) .

ولادتـــه :


ذكر أصحاب التراجم أنّ ولادة الزمخشري كانت في السابع والعشرين من رجب سنة (467هـ)(
)، إلاّ أنّ ابن كثير ، قد ذهب إلى أنّه توفي سنة (538هـ) عن عمر يناهز ستاً وسبعين سنة ، وذكر أنّه ولد سنة ( 462هـ)(
) . وهذا يخالف ما ذكره أبو العماد مِن أنّه عاش إحدى وسبعين سنة(
) .


وما أشار إليه المؤرخون وأصحاب التراجم من أنّ ولادته كانت سنة (467هـ ) ، قد ورد على لسان آبن أخته أبي عمرو عامر بن الحسن السّمّار ، إذ قال : (( ولد خالي بزمخشر خوارزم يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين واربعمائة ))(
).


ومن المؤكد أنّ ما أورده اسماعيل باشا البغدادي من أنّ ولادته كانت سنة (417)(
). وما أورده السيوطي من أنّ ولادته كانت سنة ( 497هـ)(
) هو خطأ واضح في النسخ .

شيوخـــه :


نشأ الزمخشري في مدينة زمخشر ، وفيها تعلّم أصول القراءة والكتابة،وحفظ القرآن الكريم . ولم تصلنا معلومات عن أساتذته في نشأته الأولى . وقد أرتحل في سبيل العلم ، ونهل من علماء كثيرين ، ونهل من مؤلفاتهم التي كانت منتشرة في زمانه . ومن أشهر شيوخه :

1ـ
ركن الدين محمد الأصولي ، تلقى عنه أصول الدين وتعلم عنه التفسير أيضاً(
) .

2ـ
الشيخ السديد الخياطي ، أخذ عنه الفقه(
).

3ـ
أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلسي ، من أهل يابرة من بلاد الأندلس ، نحوي أصولي فقيه ، قرأ عليه الزمخشري بمكة كتاب سيبيويه ، توفي سنة ( 518هـ )(
) . 

4ـ
أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني : كان يلقب بـ ( فريد دَهره ووحيد عصره) في علم اللغة والأدب والنحو،ومضروباً به المثلُ في أنواع المكارم والفضائل . أخذ عنه الزمخشري اللغة ، وتأثر بمذهبهِ الاعتزالي الذي ادخله إلى خوارزم . وكان أبو مضر صديقاً لنظام الملك الطوسي(
). وقد أَحَسَّ أبو الفضل في تلميذه النجابةَ والذكاءَ وحدَّة الذهن ، فتعهده بالمال والعلم والرعاية ، وقد أّحبَّ الزمخشري أستاذه حبَّاً جمّاً ، وحرص على ملازمته والأخذ عنه ، وحضور حلقات درسه ، فلمّا توفي سنة ( 705هـ ) حزن عليه الزمخشري حزناً عظيماً . وقد تجلّى ذلك في رثائه له ، ومنه قوله(
):

وقائله : ما هذهِ الدُّرَرُ التي                      فقلت لها(
) الدرر الذي قد حشا


تساقط من عينيك سمطين سمطين                   أبو مضر أذني تساقط من عيني


أشهر تلاميــذه :

1ـ
أبو بكر الأزدي القرطبي ، نزيل الموصل ، وشيخها ، توفي سنة ( 567 هـ )(
).

2ـ
علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس ، قرأ على الزمخشري(
) .
3ـ
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هارون العمراني الخوارزمي . الملقب ( حجة الأفاضل) و ( فخر المشايخ) ، تلقى الأدب عن الزمخشري حتى صار أكبر أصحابه وأوفرهم حضًّا من غرائب اللغة ، وتلقى الحديث عن الزمخشري وعمرو الترجماني والباقرجي وغيرهم . وقد كان مولعًا بالسماع ، معتزلي المذهب كالزمخشري ، وله مؤلفات منها : المواضع والبلدان ، واشتقاق الاسماء والمواضع ، توفي سنة ( 560هـ)(
).

4ـ
يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي الجندلي . وهو أحد العلماء البارزين في النحو والأدب ، أخذ عن الزمخشري ، ولزمه (
).

مصنفاتـــه :

شغف الزمخشري بالعلم ، وكرَّسَ حياته كلَّها خدمة له ، فحرم نفسه من الزوجة والولد ، وترك الحكام والولاة ، وأنصرف للتأليف ، فجادت قريحته ، وجرى قلمه،وخرج على الدنيا بمؤلفات قيمةٍ في مختلف ميادين المعرفة ، وقد تعرض المترجمون له لهذه الكتب التي بلغت قرابة الخمسين مؤلفاً ، منها :

1ـ
الأسماء في اللغة (
) .

2ـ
جواهر اللغة(
).

3ـ
ديوان التمثيل(
).

4ـ
ديوان خطب(
).

5ـ
ديوان الزمخشري(
).

6ـ
سوائر الأمثال(
)، وقيل : سوار الأمثال(
).

7ـ
شافي العي من كلام الشافعي(
).

8ـ
شرح المفصل(
)، وقيل : شرح مشكلات المفصل (
)
9ـ
صميم العربية(
).

10ـ
ضالة الناشد(
) .

11ـ
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، وسيفرد الحديث عنه في المبحث الرابع من هذا الفصل .

12ـ
متشابه أسامي الرواة(
).

13ـ
معجم الحدود(
).

14ـ
المفرد والمؤلف(
) ، وقيل : المفرد والمؤلف في النَّحو (
).

15ـ
مقدمة الأدب ، وقيل : مقدمة في اللغة(
) ، ألفها لتعليم الطلبة الفرس اللغة العربية ، وشرحها باللغة الفارسية .

16ـ
نوابغ الكلم ، وقيل : الكلم النوابغ في المواعظ(
) .

عقيدتــه:


كان الزمخشري يظهر مذهب الاعتزال ، شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الأخفش ، لكن الزمخشري كان مبالغاً في أعتزاله ، مجاهراً به ، وقد صرح بعقيدته في تفسيره ، حتى أنّ الذهبي عدّه ( كبير المعتزلة)(
) .


قال ابن خلكان في مجاهرته باعتزاله : (( إنّ الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد ، متظاهر به ، حتى نقل عنه أنه قصد صاحباً واستأذن عليه في الدخول ، يقول لمن يأخذ له الإذن : ( أبو القاسم المعتزلي بالباب ) ))(
) .


وكان الزمخشري مؤمناً بمذهبه ومعتقده ، مدافعاً عنه،فهو شيخ من شيوخ المعتزلة ، وظهوره في القرنين الخامس والسادس الهجريين من الأسباب القوية في عودة الاعتزال إلى الحياة العقلية الإسلامية من جديد ، ويلتزم أبو القاسم بأصول الاعتزال التي سبق أن أشرنا إليها عند الحديث عن عقيدة الأخفش الاعتزالية ، ويدافع عن تلك الأصول في كتبه ، ولا سيما في تفسيره ( الكشاف ) إذ بدت نزعته الاعتزالية فيه واضحة جليّة .


وقد ترك الاعتزال أثراً واضحاً في تفكير الرجل ، وأفصحت عنه آراؤه التي تضمنتها مؤلفاته .


واتفقت أقوال المؤرخين من قدامى ومحدثين ، على أنّ الزمخشري كان من أهل الاعتزال ، وأكثر من ترجم له يشير إلى معتقده الاعتزالي ، يقول القفطي ( ت 624هـ ) :      (( وكان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه … وكان متحققاً بالاعتزال ))(
)، ويقول ياقوت الحموي : (( كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب ، واسع العلم … معتزلي المذهب ، متجاهراً بذلك))(
) ، ويقول العسقلاني : (( محمود بن عمر الزمخشري المفسر اللغوي ، صالح ، لكنه داعية إلى الاعتزال ))(
) . ويقول أبو العماد الحنبلي : (( وكان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً به ))(
).


وأتفق الباحثون المحدثون مع القدامى في الحكم عليه بالاعتزال ، منهم الدكتور شوقي ضيف ، إذ وضعه في سلك المعتزلة وعلماء التفسير الأفذاذ وأئمة النحو واللغة (
)، ومنهم الدكتور عمر الملا حويش إذ يقول : (( إنّ الزمخشري معتزلي متجاهر متحمس لمبدئه ، لم يأل جهداً في نصرة مبدئه والدفاع عن عقيدته ))(
).


والزمخشري يحذو حذو الأخفش في خدمة فكر المعتزلة ، فإذا رأى لفظاً لا يتفق ظاهره مع معتقده ، حاول بكل ما يملك من قدرة عقلية أنْ يبطل المعنى الظاهر ، وأن يثبت للفظ معنى من معاني المعتزلة يحمله عليه ، فنجده يأوّل قولَه تعالى : ( فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا  ((
) تأويل الأخفش فيقول : ((فأتاهم أمر الله ))(
) وكذلك كان حاله في تفسير قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
)يقول : (( تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره … فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه : محال ، فوجب حمله على معنى يصح معه الأختصاص ، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس : ( أنا إلى فلان ناظر مايصنع بي ) تريد معنى : التوقع والرجاء ))(
).


يتبين لنا أنّ الزمخشري حاول أنْ يتخلص من المعنى الظاهري لكلمة ( ناظرة) لأنه لا يتناسب مع معتقده الاعتزالي الذي لا يجوز رؤية الله .

مكانته العلمية :

نال أبو القاسم الزمخشري مكانةً كبيرةً ، ومنزلة بالغة الأهمية عند من عاصروه أو جاؤوا   بعده ، فهو إمام عصره في اللغة والأدب ، وخير دليلٍ يشهد له على تلك المكانة والمنزلة العالية ، آراءُ العلماء التي ضمتها كتب التراجم والطبقات بين دفتيها ، ومنها قول القفطي         ( ت 624هـ ): (( وكان ـ رحمه الله ـ مِمَّن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو         واللغة ، لقي الأفاضل والأكابر ، وصنف التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك … وكان علامة الأدب ، ونسابة العربِ ، أقام بخوارزم ، تضرب إليهِ أكباد الإبل ، وتحط بفنائه رحال الرجال ، وتحدى باسمه عطايا الآمال ))(
).


ووصفه ياقوت الحموي ( ت 626 هـ ) بأنّه إمام التفسير والنحو واللغة والأدب ، تميز بسعة العلم والتفنن في العلوم الكثيرة(
)، وقال فيه ابن خلكان ( ت 681 هـ ) :                      (( كان إمام عصره من غير مدافع ، تشدّ إليه الرحال في فنونه ))(
) . ووصفه السيوطي       ( ت 911 هـ ) بسعة العلم والذكاء وجودة القريحة والتفنن في العلوم الكثيرة ))(
) .


ووصفه الدكتور شوقي ضيف من المحدثين بأنّه عالم من علماء التفسير وإمام من أئمة اللغة والنحو(
) .

وفاتــــه :


توفي الزمخشري في خوارزم ليلة عرفة عام ( 538هـ )(
) .

المبحث الثالث : كتاب معاني القرآن للأخفش الأوسط

1ـ سبب تأليف الكتاب :


يروي أبو الحسن الأخفش الظروف التي ألف فيها كتاب ( معاني القرآن ) فيقول :       (( ولما ناظر سيبويه الكسائي ورجع ، وجه إليَّ فعرفني خبره ،ومضى إلى الأهواز وودعني ، فوردت بغداد ، فرأيتُ مسجد الكسائي ، فصليت خلفه الغداة ، فلما انفتل من صلاته وقعد وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان ، سلمت عليه ، وسألته عن مئه مسألة ، فأجاب بجوابات خطأته في جميعها ، فأرادا أصحابه الوثوب عليّ ، فمنعهم عني ، ولم يقطعني ما رأيتهم عليه مِمّا كنت فيه ، ولمّا فرغت قال لي : (( بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة ) ، فقلت :          ( نعم) ، فقام إليَّ وعانقني ، وأجلسني إلى جنبه ، ثم قال : ( لي أولادٌ أحبُّ أن يتأدبوا ويتخرجوا عليك ، وتكون معي ، غير مفارق لي ) ، فأجبته إلى ذلك ، فلمّا اتصلت الأيام بالاجتماع ، سألني أنْ أُأْلف له كتاباً في معاني القرآن ، فألفت كتاباً في المعاني ، فجعله أمامه ، وعمل عليه كتاباً في المعاني ، وعمل الفراء كتاباً في ذلك عليهما ، وقرأ عَلَيّ الكسائي كتاب سيبويه سرًّا ، ووهب له سبعين ديناراً ))(
) .


وعلق الدكتور عبد الأمير الورد على هذا الخبر قائلاً : (( وهكذا ورد إلينا ذكر أول كتاب من كتب الأخفش من حيث معرفة الزمن ، والسبب في تأليفه ، ونكاد نضع لتأليفه تاريخاً محدوساً ، وهو بين سنتي تسع وسبعين ومئة ، واثنتين وثمانين ومئة ، وهما السنتان اللتان تقدر بينهما حدوث وفاة سيبويه ))(
) . وبهذا يكون الأخفش قد دلنا على تاريخ تأليفه لتفسيره ، واوضح لنا الأسباب التي دعته إلى ذلك . 

2ـ  المكانة العلمية :


كتاب ( معاني القرآن) من أشهر مؤلفات أبي الحسن الأخفش التي وصلت إلينا ، ويعدُ أولَ ظهور لشخصيته ظهوراً مستقلاً متميزاً ، فقد حظي بشهرةٍ واهتمامٍ واسعين ، لأنه جاءَ موسوعة ، إذ اشتمل على تفسير ولغة ونحو وصرف ودلالة وقراءات ولغات ، فضلاً عن كونه أهمَّ مؤلفات الأخفش التي وصلت إلينا ،  فهو (( يزداد قيمة بعد ضياع مصنفات الأخفش في الصرف والنحو))(
)، ويفصح عن عقلية الأخفش وموهبته العلمية ونزعته الاعتزالية ، وكان هذا التفسير وما يزال مصدراً مهماً من مصادر التفسير ، أفاد منه المفسرون ، وعَوَّل عليه الدارسون في الكثير من مؤلفاتهم ، ولا تفوتنا إشارة كتب التراجم والطبقات إلى أن معاني الأخفش كان الطريق إلى معاني الكسائي ومن ثمّ معاني الفراء(
)، وفي ذلك يقول محققه : (( إنه مصدرٌ اقتبس منه العلماء السابقون وأثروا به مؤلفاتهم من المعجمات والتفاسير وكتب القراءات والنحو ، وأمّهات كتب الدراسات القرآنية واللغوية تحوي نقولاً شتى منه ، لقد لجأ إليه الكسائي والفراء ، وأفاد منه ثعلب والفارسي وابن جني وابن برهان وابو حيان والزمخشري والجوهري وابن منظور وغيرهم))(
) .

المبحث الرابع : كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل 

               وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

1ـ سبب تأليف الكتاب :


ذكر الزمخشري في مقدمة ( الكشاف ) أنَّ فئة مِن إخوانه في الدين ، من الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية ، قد ألحُّوا عليه في تأليفه ، بعد أن وقفوا على مقدرته على إبراز حقائق التنزيل ووجوه التأويل في التفسير ، يتقدمهم أميرُ مكة وشريفها ، إذ جاء فيها : (( ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية ، الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية ، كلما رجعوا إليّ  في تفسير آية ، فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب ، أفاضوا في الأستحسان والتعجب ، واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضمّ أطرافاً من ذلك ، حتى اجتمعوا إليَّ مقترحين أنْ أُملي عليهم (( الكشف عن حقائق التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )) فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد ، … فلمّا صمّمَ العزم على معاودة جوار الله ، والإناخة بحرم الله ، فتوجهتُ  تلقاءَ مكة ، وجدتُ في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها ـ وقليل ماهم ـ عطشى الأكبادِ إلى العثور على ذلك المملى ، متطلعين إلى إيناسه ، حراصا على اقتباسه ، فهز ما رأيت من عطفي ، وحرك الساكن من نشاطي ، فلمّا حططت الرَّحْلَ بمكة ، إذا أنا بالشعبة السنيه ، من الدوحة الحسنية : الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن علي بن حمزة بن وهَّاس ، … أعطش الناس كبداً ، وألهبهم حشىً … إلى إصابة الغرض ، فَقُلتُ : قد ضاقت على المستعفي الحيل ، وعيَّت به العِلَل ، ورأيتني قد أخَذَتْ مني السٍِّن ، … فَأَخذتُ في طريقة أخصر من الأولى ، مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر ))(
).

2 ـ المكانة العلمية :


أخرج الزمخشري للناس كتاباً في تفسير القرآن الكريم هو خير شاهدٍ على تبحره في علوم التفسير والنحو واللغة والبيان . فضلاً عن استعانته بكلّ ما أوتي من قدرة علميةٍ لنصرة مذهبه الاعتزالي .


ألف الزمخشري كشافه بعد أن (( أخذت منه السِّنُّ)) ،كما جاء في مقدمته ، وهذا يعني أنه قد ضمنه فكراً ناضجاً هو خلاصة ثقافته.

وأشار ابن خلكان إلى قيمة ( الكشاف ) العلمية ، فذكر أنه مصنف لم يصنف قبله       مثله (
)  . لذلك (( اعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه فمن مميز لاعتزالٍ حادَ فيه عن صوب الصواب ، ومن مناقشٍ له فيما أتى به من وجوه الإعراب ، ومن محش وضح ونقح واستشكل وأجاب ، ومن مخرج لأحايثه عزا واسند وصحح وانتقد ، ومن مختصر لَخصَّ وأوجز ))(
) .

أما الدكتور محمد حسين الذهبي فقد بين قيمة الكشاف العلمية بقوله : (( وأما قيمة هذا التفسير ، فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال ، تفسير لم يسبق مؤلفه إليه ، لما أبان فيه من وجوه الاعجاز في غير ما آية من القرآن ، ولما أظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته ، وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته ، لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم ))(
). وظل الكشاف شاغلاً عقول العلماء عَوّل عليه الدارسون وتحدث عنه الكثيرون ))(
)
(�) 	فيه دراسة بعنوان ( منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية ) للدكتور عبد الأمير الورد .


(�) 	ينظر :  مراتب النحويين 68 ، وطبقات النحويين واللغويين 72 ، ومعجم الأدباء 11/224 ، 227 ، ووفيات الأعيان 2/380 ، وبغية الوعاة 258 ، وشذرات الذهب 2/36 . 


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 258 .


(�) 	ينظر : إنباه الرواة 2/157 .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 2/276 .


(�) 	ينظر : وفيات الأعيان 2/381 .


(�) 	(بلخ) : مدينة مشهورة من أجمل مدن خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة . ينظر : معجم البلدان ( بلخ ).


(�) 	ينظر : الفهرست 58 .


(�) 	( خوارزم) : مدينة تقع على نهر جيحون واسعة كثيرة الأبنية ، ينظر : معجم البلدان ( حوارزم).


(�) 	ينظر : المزهر 2/453 ـ 454 .


(�) 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 20ـ25 ، 28 ـ 29 ، 443 .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه  34 .


(�) 	ينظر : الأخفش الأوسط صرفياً 7 . 


(�) 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 38 .


(�) 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 34 ـ 104 .


(�) 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 25 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 21 .


(�) 	ينظر : أخبار النحويين البصريين 25 .


(�) 	قائله جرير، وروايته في الديوان ( فياخزي تيمٍ من سرابيلها الخضر) ينظر : ديوانه 162 .


(�) 	معاني القرآن 1/119 .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 1/118 .


(�) 	فصلت /41 .


(�) 	معاني القرآن 2/467ـ 468 .


(�) 	يس/58 .


(�) 	يس/57 .


(�) 	معاني القرآن 2/450 .


(�) 	ينظر : الكتاب 1/97 .


(�) 	ينظر : شرح المفصل 8/19 .


(�) 	الفهرست 58 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 68 . و( العَوَارُ) و ( العُوَارُ) : خرق أو شقٌ في الثوبِ ، وقيل : هو عيبٌ فيه. ينظر : لسان العرب ( عَورَ) .


(�) 	ينظر : أخبار النحويين 38 . 


(�) 	ينظر : الخصائص 1/188 .


(�) 	ينظر : همع الهوامع 1/451 .


(�) 	ينظر : شرح الأشموني 1/63 . 


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 21 


(�) 	ينظر : نزهة الألباء 49 .


(�) 	ينظر : الفهرست 47 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 21 .


(�) 	البقرة /58 .


(�) 	معاني القرآن 1/97 .


(�) 	المزمل /18 .


(�) 	معاني القرآن 1/55 .


(�) 	قائله النمر بن تولب العكلي ، ينظر : شعر 11 


(�) 	ينظر : معاني القرآن 1/122 .


(�) 	معاني القرآن 1/46 وينظر : 1/162 ، 2/272 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 44 .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 46 .


(�) 	همع الهوامع 2/207 .


(�) 	ينظر : شرح الأشموني 2/456 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 42 .


(�) 	ينظر : أخبار النحويين 41 ـ 45 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 254 ـ 255 .


(�) 	الأنعام 25 .


(�) 	قائله : المثقب العبدي ، ينظر : المفضليات 294.


(�) 	معاني القرآن 2/272 .


(�) 	ينظر : مغني اللبيب 131 .


(�) 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 105 ـ 136 .


(�) 	ينظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء 67 ـ 68 ,.


(�) 	ينظر : إنباه الرواة 2/271 .


(�) 	ينظر : أنباه الرواة 2/273 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 258 ، وتنظر ص( 28) من هذا البحث .


(�) 	ينظر : همع الهوامع 3/224 .


(�) 	ينظر : مغني اللبيب 285 .


(�) 	طه 44 .


(�) 	ينظر : همع الهوامع 1/296 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 411 .


(�) 	ينظر : شرح المفصل 6/58 .


(�) 	ينظر : شرح الأشموني 2/455 .


(�) 	ينظر : همع الهوامع 1/428 .


(�) 	ينظر : نزهة الالباء في طبقات الأدباء 143 .


(�) 	ينظر : نزهة الالباء في طبقات الأدباء 143 ـ 145 .


(�) 	ينظر : همع الهوامع 3/361 .


(�) 	ينظر : مغني اللبيب 74 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 202 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 77 .


(�) 	الكتاب 3/85 .


(�) 	ينظر : طبقات النحويين واللغويين 87 ـ 93 .


(�) 	ينظر : نزهة الالباء في طبقات الأدباء 182 .


(�) 	ينظر : الأيضاح 141 .


(�) 	ينظر : مغني اللبيب 361 .


(�) 	منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 137.


(�) 	ينظر : الأشباه والنظائر 1/245 .


(�) 	ينظر : إنباه الرواة 2/42 .


(�) 	ينظر : الفهرست 60 .


(�) 	ينظر : المزهر 2/149 .


(�) 	ينظر : طبقات المعتزلة 3 .


(�) 	ينظر : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية9 .


(�) 	ينظر : مراتب النحويين 68 .


(�) 	هو أبو شمر الحنفي المعتزلي ، من المرجئة القدرية ، كان شيخاً وقوراً وكان ذا تصرف في العلم ومذكوراً بالحلم ، ينظر : طبقات المعتزلة 57 ـ 58 .


(�) 	مراتب النحويين 68 .


(�) 	طبقات النحويين واللغويين 74 .


(�) 	طبقات المعتزلة 131 .


(�) 	المزهر في علوم اللغة وآدابها 2/405 . 


(�) 	منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 61 ـ 62 .


(�) 	ينظر : معاني القرآن / مقدمة المحقق 22 ، 38 ، 39 ، 95 .


(�) 	الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث 115 .


(�) 	البقرة 245 .


(�) 	معاني القرآن 1/179 .


(�) 	ينظر : الكشاف 1/319 .


(�) 	الحشر2 .


(�) 	معاني القرآن 2/497 .


(�) 	ينظر : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية 58 .


(�) 	ينظر : الكشاف 4/499 و ص (26) من هذا البحث .


(�) 	القيامة 22ـ23 .


(�) 	معاني القرآن 2/518 ، وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن 1/261 ( المائدة /64 ) ، 1/208            ( آل عمران /77) إذ بدت فيهما النزعة الاعتزالية واضحة جليةً .


(�) 	ينظر : الكشاف 4/663 ، وص (26ـ27) من هذا البحث .


(�) 	ينظر : الأخفش الأوسط صرفياً 7 .


(�) 	مراتب النحويين 68 .


(�) 	معجم الأدباء 11/227 .


(�) 	مراتب النحويين 48 .


(�) 	المصدر نفسه 68 .


(�) 	ينظر : الخصائص 1/116 ، 240 ، 3/129 ، 308 .


(�) 	وفيات الأعيان 2/380 ، وشذرات الذهب 2/36.


(�) 	المدارس النحوية 95 .


(�) 	ينظر : المزهر 2/463 .


(�) 	ينظر : الكامل في التاريخ 5/486 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 258 .


(�) 	ينظر : الفهرست 84 .


(�) 	فيه دراسة بعنوان ( الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ) للدكتور فاضل السامرائي ودراسة بعنوان ( الدراسات النحوية في الكشاف ) للباحث أحمد جمعة الهيتي .


(�) 	ينظر : وفيات الأعيان 5/168 ، وشذرات الذهب 4/118 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/127 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 388 .


(�) 	ينظر : الأنساب 6/315 ، وإنباه الرواة 3/265 ، ومعجم المؤلفين 12/186 .


(�) 	يقول في لقبه :


أنا الجار جار الله مكة مركزي��
�
ومضرب أوتادي ومعقدا أطنابي��
�
 	الزمخشري ، للحوفي 46 ، والزمخشري لغوياً ومفسراً 105 .


(�) 	ينظر : سير أعلام النبلاء 20/153 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 388 .


(�) 	ينظر : معجم البلدان ( خوارزم ) .


(�) 	ينظر : وفيات الأعيان 5/173 ، وطبقات المفسرين / للسيوطي 120 ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية 209 .


(�) 	ينظر : البداية ولنهاية 12/219 .


(�) 	ينظر : شذرات الذهب 4/118 .


(�) 	إنباه الرواة 3/266 ، ومعجم الأدباء 19/127 .


(�) 	ينظر : هدية العارفين 6/402 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 388 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/235 .


(�) 	ينظر : مفتاح السعادة 2/100 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 284 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/123 ـ 124 .


(�) 	وفيات الأعيان 5/172 ، إنباه الرواة 3/267 .


(�) 	في وفيات الأعيان : ( فقلت هو) ، وفي النجوم الزاهرة : ( فقلت لها) 5/274.


(�) 	ينظر : مرآة الجنان 3/383 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 14/85 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 350 ـ 358 ، والزمخشري ، للحوفي 52 ـ 53 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 20/55 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/134 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/134 .


(�) 	ينظر :  نفسه .


(�) 	ينتظر :  نفسه .


(�) 	ينظر : نفسه.


(�) 	ينظر : نفسه.


(�) 	ينظر : شذرات الذهب 4/118 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/34 .


(�) 	ينظر : نفسه .


(�)  	ينظر : بغية الوعاة 388 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء19/34.


(�) 	ينظر : شذرات الذهب 4/119 .


(�) 	ينظر : نفسه.


(�) 	ينظر : شذرات الذهب ، الموضع نفسه .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه ، الموضع نفسه .


(�) 	ينظر : شذرات الذهب 4/118 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/134 .


(�) 	ينظر : المصدر نفسه ، الموضع نفسه .


(�) 	ينظر : سير اعلام النبلاء 20/151 .


(�) 	وفيات الأعيان 5/169 .


(�) 	إنباه الرواة 3/270.


(�) 	معجم الأدباء 19/126 .


(�) 	لسان الميزان 6/4 .


(�) 	شذرات الذهب 4/120 .


(�) 	ينظر : المدارس النحوية 283 .


(�) 	أثر البلاغة في تفسير الكشاف 223 .


(�) 	الحشر 2 


(�) 	الكشاف 4/499 ، وينظر : معاني القرآن ، للأخفش 2/497 .


(�) 	القيامة 22 ، 23 .


(�) 	الكشاف 4/663 ، وينظر : معاني القرآن للأخفش 2/518 ، وينظر على سبيل المثال المواضع الآتية في الكشاف : 1/319 ( البقرة 245) ، 1/403 ـ 404 ( آل عمران 77) ، 1/687 ـ 688 ( المائدة 64) إذ بدت فيها نزعته الاعتزالية واضحة جلية .


(�) 	إنباه الرواة 3/265 ـ 266 .


(�) 	ينظر : معجم الأدباء 19/126 .


(�) 	وفيات الأعيان 5/168 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 388 .


(�) 	ينظر : المدارس النحوية 283 .


(�) 	ينظر : انباه الرواة 3/286 ، معجم الأدباء 19/126 ، وشذرات الذهب 4/121 .


(�) 	معجم الأدباء 11/227 ، وينظر : بغية الوعاة 258 .


(�) 	ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية 138 ـ 139 .


(�) 	معاني القرآن / مقدمة المحقق 57 .


(�) 	ينظر : بغية الوعاة 258 ، وطبقات المفسرين ، للداودي 192 


(�) 	معاني القرآن / مقدمة المحقق 57 .


(�) 	الكشاف 1/43 ، ومنهج الزمخشري في تفسير القرآن 78 ـ 79 .


(�) 	ينظر : وفيات الأعيان 5/168 .


(�) 	كشف الظنون 2/1477 .


(�) 	التفسير والمفسرون 1/433 .


(�) 	ينظر مثلاً : الزمخشري لغوياً ومفسراً 298 ، وأثر البلاغة في تفسير الكشاف 38 ـ 139 .
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